المكتبة الأضبراء للأطفال 


SO 
a 


تأليف رسوم 
دكتورة منى عثمان ماهر عبد القادر 


a una الصلء‎ 


فى شالف العصُور والأزمانء وَفى بُقعة بعيدة على مطح الأرضء 
وجدت “(he Sab)‏ كانت الحياةٌ فیها تسیر هادفة بسکانها الذينَ 
کانوا یتمتصون برغد من العيش. بفضل حَاكمهم العادل الذی joa!‏ 
بشئون البلاد وجيشهّاء ES‏ صاز من Sil‏ الجیسوش. وزيادة فى 
حمّاية بلآده be‏ رجَالَهُ وان فى البلاد المجَاورَة لیعرف أخبارَهًا 
ولا يستطيع أحَدُ Guay al‏ بلاده بسوء. 

وَفى کل عامء كان الحاكمٌ یستعرض a‏ بغية أن يُشجع المازین: 
وفى بعض الاستعراضات السَتوية» a‏ : 
بالركز الأول فى کل السابقات y ¡Sl Ús! pul lso‏ به. Sabi‏ 
هذا الجندی. og‏ أن اقترب من مقصّة لك بقوامه المشوق وعضلاته 
المتناسقة حتی استطاع july i‏ الحاضرينٌ بذکانه ÓN‏ الذی de ¿de‏ 
عینیه . ووسط کلمات التشجیع والاستخسان: aos‏ املك رتبة كبيرة 
بالجیض و8 cal‏ اشن عليه من ollas, aid‏ اثمينة. 

کان lia‏ الجندی یسمّی طارق وکان الحاکم يُكلفه بالأمور الهمة؛ 
لأنه کان فارسًا معْوَارًا لا Slay‏ شينًا. 

وفی يوم ón‏ الأيام استدعاه الحاكمٌ علی عجل: om‏ حَ له بالجلوس 
Ly‏ منه. ¿Sy‏ القلق باديًا على الحاکم: UL,‏ طارق نَفْسَه عم jade‏ 
الحاکم إلى هَذَا الحد؟!. 

وأخيرًا رفح ره i wy‏ میتی iy‏ 


Jo‏ سمعت عن بلاد اسمهًا بلآد النهر؟! فأجاب طارق: : نعم 
یا سیدی. . إنها البلاد التى ت ds‏ فى أقصى الشرق» ويفصلهًا عبت 
fie‏ بلاد. 

Ja‏ الحاكمٌ al‏ قائلاً: ER,‏ . تن تعرفها یذ فم أردق 
لقد wre, le, ple‏ أن oda‏ البلاد تعد العدة لغژو بلادتا. 

انقبض قلب طارق ونظر إلى عَيْنى الحاكم القلقتين فاستطرد الحاكم 
قائلاً : وعلمنًا أن بلاد النهر لها جيش قوی gels‏ عدةٌ dey‏ ونحنٌ 
لن نقف مکتوفی الأيدى حتی یباغتنا الصدو فى عقر دَارِنَا فالهجُومْ 
خَيْرٌ وسيلة للدفاع. . ولذلك فکرت أنْ أرسلك إلى بلاد النهر متخفیّ 
Lana‏ مع#جموعسة من الرجال على إثارة الهسرع والزح فى صفوفب 
جَيْش الأعداء حتى يُؤّجلوا الهجومٌ قليلا لیتستی لَنَا اعذاد العدّة» 
وَلكنْ نریذ معرفة الطريق الذى سين لکونه Ul‏ ؛ BY‏ ذلك سیساعدنا 
ل دی خطة lei‏ 

va‏ الحاكمٌ وأخذ یروخ ویفدو بالغرفة ویدیه as‏ خلف 
ظهره مُسْتغرقًا فى تفکیره. وطارق یقف Sling‏ اللك بعینیه وذهنه 
يتلاطمٌ بالأفكار. 

لتفت الحاكمٌ إلى طارق قائلا : لقد آرسلنا أحد رجالنا 
الذى يدعى عبود مند سنينَ Alb‏ مُتذكرًا فى هيئة أهل تلك 
البلاد د واستطاع أن يعم ا بحديقة ة القصر اللکی وهو من - 


۳ 


أخلص le‏ وعَلى اتصال دائم Lo‏ بالرسائل التى یبعث Las‏ 
Se‏ طريق الحمام الرّاجل. . وقذ أرسل Gall‏ رسالة ت تحتوى عَلى 
1 معلومات وخريطة تحدد لك النقطة التى ستدخل Lio‏ جيوش 
العدوٌ aa ER‏ انصّرف الآن لكى تعد نفسك لمغادرة البلاد» 
وسَسيكون Lal‏ رجالی معك؛ ليشرح لك Js‏ دقائق الأمور وَيَمِدكَ 
JS‏ ما يلزمك. 

Lage A رُوحى ملكا لبلادى ولن‎ Sl طارق بحماسه العهود:‎ E 

تقدیمها فداءً للوطن. ily‏ التحية العسكرية وانضرف. leg‏ آن 

لايس الاب شوش ووجد رجلاً ذا لحية طويلة مُدببة 
اصطحب طارقا مَعَه لتجهیز کل شیء. 

وما هی إلا أيامٌ معدودات حتى LS‏ طارق Lolo‏ بكلّ صغيرة وكبيرة 
عن عادّات وتقاليد آهل تلك البلادء واش ےار ومعه ,بد 
الحرس إلى شاطیء النهر حیث hangs‏ قاربٌ صغيرٌ SB‏ وضع فيه 
js‏ ما يحتاج ail]‏ وفى القارب رجل عجورٌ یجلس ممسکا بالجدافیّن. 
¿Lo‏ دُواللحية الدببةء اهتم به یا عم عتیق وَيودَ ظذاهر التفت الی 
طارق مازحًا: dale Y‏ من وجهه لقن وشنعره لیب فقد Eye‏ 
Ús‏ بذراعیه من یام = 

ضحك الرجل العجوژ فخورًا بنفسه: وارتفعت ضحکات الرجال 
الواقفین. . تم صافحه الرجل وشد عَلى کقه بحرّارة قَائلاً: 


لا تنس Sf‏ مصيز الوطن يتعلق بنجاحك. LOS‏ أن حیاتکم تهمثا : 
جدًا.. اجابه طارق “ay‏ 

ان شاء الله ¿gsi‏ عند حسن Yi Jay Sil‏ توا عن الدعاء نا 
بالتوفيق. شم 58 إلى القارب وبدأ jy mall‏ بالتجديف وهُمْ واقفونَ 
ao‏ لهمًا حتى ابتعد القاربٌ فى عرض البحر. 

زفر طارق زفرةٌ عميقةٌ واسترخی فى ade‏ ونظر إلى عَم عتيق 
kin‏ یتسم له وهو یجذف فابتسم بدؤْره. . بادره عم عتیق ق UB‏ 
y nei‏ اج نب وتوعوة لذ نج 
آتمتی ذلك يا عم عتیق 

GHG وه سار فاذ له : قد علمث‎ Sin ato 
الجهة الرابعة‎ Ul ثلاث جهات»‎ be آن بلا النهر مخاطة بالنهر‎ 
مكان‎ lll مرا شاسعَةٌ فيه ات كبيرةٌ من الجيش‎ 
وه صخری علی شکل رأس‎ a لیس ببعيد عن الشاطیء: حیث‎ 
الفقوء. یصدر‎ = ee we 
منْهُ صوث کخوار الثور ما زرع الفزع فى قلوب الاس وانتشر‎ 
لمكان»‎ ln الخرافاث والشائعاتٌ عن الجان والشياطين التى تسكن‎ 
من أهل تلك البلاد علسی الذهاب إليه أو القرب‎ Sel jay Y ولذلكَ‎ 
علی‎ PIB وان ا الله سنصل لبلا ل اا‎ Zul فهو‎ AU منه..‎ 
ill انتخفی عَن أعين الحرّاس المنتشرة عَلى الشاطىء وهناك‎ 


وتستطيعٌ - أنت - السباحة بمفردك لتصل إلى الشاطیء وتکمل 
باقی‌الخطة مع 4 صديقنًا عبود. 

استغرقت الرحلة Lay‏ طويلة. وكاثوا یتناول ون طعامهم الیابس 
المكونَ de‏ الخبز واللحم المقدّد والقوّاکه dal‏ فبذلك تکون وَجُبتهم 
متوازنة من Si‏ النمّويّة والبروتینات والسكريات» وکان طارق وعم 
عتيق يتناوبُونَ التجديف والرّاحة. 

واستمرٌ JL‏ على تفس VIGÍA‏ وهما Y‏ يكفان عَن الصلاة والابتهال 
إلى الله لیّاعدهما فى إنجاز المهمّة. 2 

basis‏ رشا القاربٌ بمخاذاة النتوء الصَّخْرى. فدار عم عتيق 
نصف دورة للخلف إلى تجويف فى الشاطیء أخفى القارب فيه 
وربطه جيدًا ثم Y‏ حَاملاً مصْبَاخًا غیر مُضىء. وسار فى طريق 
متف ali‏ جيدًا وطارق يتبعهُ Lisle‏ ختی وصلا إلى نقطة مُعينة 
توقف lasse‏ وأشعل الصباح بعود ثقاب. تبدد د الظلام الدامش 1313 
Lad‏ فى بقعة فسيحة مثل قاعة سقفها تفع فُجُوات كثيرة تس 
بتجديد الهواء. التفت طارق les‏ عم عتيق وطلب منه مداومة 
الدماء له لیعود - UL‏ - مع عبود. . وما هی إلا ثوان وكان طارق 
يسبح تحت سطع sul‏ قاصدًا النقطة الذي حددها عبود ثم ad, ¿el‏ 
وتلفت بحذر وقفز بخفة إلى الشاطىء مُت مُتسترًا بالظلام. 

وبالقرب من الشاطىء كانت هناك الشجرة الكبيرةٌ التى وصفهًا 


عبُود فى رسالته. . وعندمًا بحت فى فرعَها التدلی وجد ملابس على 
طراز ملآبس Jal‏ البلاده خلع ثيابّه له وارتدى اللابسّ الجافة 
على عجل» وانطلق Lia‏ عن الكوخ الخشبى حیث ينتظره sie‏ 

وبینتا هوینتقل بحذر سمع صوتا WE‏ لنجيب امرأة 5. تيقظت 
شهامته وأخذ یبحث سريعًا de‏ مصدر الصوت حتّی وصل إلى بناء 
صغير بطرف البستان SS‏ يَختفى خلف الأشجار الكثيفة. سل 
بخفة وأطل بحذر do‏ افذةنفتوحة فشاهد منظرًا عجيبًا. . كانت 
هناك bl yal‏ شابة جمیلةً شعرها الذهبى «uid‏ تجلسٌ على خافة 
فراش ب بسيط وأمامهًا توت له واجهة زجاجية يظهرٌ من خلفها 
وجهُ ميت محنط. a‏ طارق وآرقف السمع فلم يميز Y‏ 
کلمات بسيطة وسط هذا لنحیب. وفهم أن هذه المرأة تبکی زوجها 
الذى iy‏ داخل التابوت.. جّاءت الوصيفة من الداخل بقوامهًا البدین 
حاملةٌ بينَ يديا بعض طعام وَرَبقَتْ على كتف الشّابة برفق قائلة: 
سيدتى الأميرّة لابد أن تتناولين شیذا من الطعام» لقد ظللت عَلى هذا 
الحال يوميّن کاملین وأخشى علی جسدك الهزیل من الانهيار. 

جاءت کلمات الأميرة مُتقطعة یتخللها نحيبُهًا دعينى يا زهرة. 
وَضَعت الوصيفةٌ صينيّة الطعام فوق مائدة صغيرة بجوار الفرّاش» 
ثم جلسّت بجوار الأميرة وأمسکت بكفهًا بین يديهًا وقالت بحنان: 
كنت Loge‏ تنادیننی أمى» والآن بعد Si‏ كبرت وصرت ملكة لبلاد 


الشلال ess‏ باسمى. . التفتت الأميرة إلى زهرة وطالعتها بعینین 
باكيتين» 3 ازتمت فوق صدرها وانخرّطت فى Us‏ من البكاء الخارء 
cubis, i>‏ نياط قلب طارق لهذه الفرّاشة الجميلة التى تکابد من 
آلام الحياة ما BY‏ 

استمرّت الخادمة تمسح رأس الأميرة: وتريتُ عَلى ظهرما 
وتلاطفها. UI‏ طارق فقد دَفَعه الواجبٌ ¿bl‏ إلى البحث de‏ كوخ 
da ogc‏ وصل أخيرًا إلى عدة أكواخ خشبية فى الطرف الآخر من 
البستان. وأمام أحد oa‏ الأكواخ ع كانت هناك 855 ماء sl‏ مُثبتة فوق 
حامل معدنی. . تلت وله ثم طرق الباب الخشبی بحذر طزقتين 
متتالیتین. ۰ ثم طرّقة واحدة فقط. . مع ge‏ من وراء لباب يسال 
هل الطارق ظمآن؟ آجساب طارق: نعم والجرّة خالية. كانت هذه كلمةٌ 
N‏ ا Y A RA‏ 
طارق وعبود خلف الباب بُرْهة يُرْهِفَان السمع وأنفاسهمّا تکاد تتو 

ie تعانقا وأخذا يتبادلآن‎ coll Leroy فرط الانفعال.‎ ds 
, والأسئلة بصوت خافت.‎ 

وا هى إلا اعا من الزمن حّی بزع الفجرٌ وبدأث أنواره الخافتة 
تتسلل وتنتشرٌ gle‏ الكون الفسيح. . انصرف age‏ لعمله تارکا طارقا 
N ds‏ 

وفى Lill‏ عاد عبود - مُحملاً - بأطايب الطعام منْ مطبخ القص 


Log‏ أن أغلق باب الكوخ خلفه حتى ظهر طارق من خلف الخَرّانة» 
وتنفس الصّعَدَاءَ قائلا : ظننتك أحد الغربّاء. . یتسم عبود وضربٌ كتفه 
بخفة قائلاً بهمس: : لا تخف لا يأتى أحذ إلى کوخی. . أشارٌ ظارق إلى 
الخزانة وقال: هنا تحتفظ بالحتنا م الزاجل. . ضحك عبود وهو یفرد 
مفرشا صغيرًا على الأرض نعم ولا أَحدَ flag‏ هذا السر YY‏ آنت الآن.. 
وتعونا علی تجهیز آطباقالطعام ¿le‏ الفزش. 

ضحك طارق وقال : من ترك بای لم أحط بوجبة Stil‏ 
)3 عبود Ul pel:‏ صدیقی لذلك آتيتك بكل a‏ ستطفث خمله.. 
شم تناو قطعة كبيسرة do‏ لحم الشوی ووضعهًا فى صن طارق 
وقال: سمعث الوم أخبرًا هامة. als‏ طارق طعامه بسرعة ناظرًا 
الیسه li‏ فى الحدیث. . استطرد بود وهو يصب كوبا 
من الماء البارد قائلاً: أحدُ أصُدقائى الجنود يشكو من كثرة التدريب 
تمهیدا للفژو ¿lis sl‏ بلادنً - نحن قينا وه طلب ا 
gall‏ تجهيز بعض اللحم القدد سسا ليخفيه بين طيّات مَلابسه؛ 
لأنهم سیشلکون طريق الصحراء ویحْشی من قلة الطعام.. US‏ أن كبير 
الوزراء فى حالة تذمُر شديد ولا يُعجبه شىءٌ من تدبير الحاكم» 
ولكنه لا يمل إلا الانصياعَ لأوامره کارها مُنتظرًا الفرصة المواتية 
لانتزاع الحكم منه. 

معت عينًا طارق بفرح وقال: )55 Le‏ العودة بسرعة لاخبار الحاکم 


لاعداد كمين لهم بالصّحرّاء. . ولکته تذکر ¿Li ls‏ . أخوزنى 
یا آخی. . ما Le‏ هذه السيدة الباكية ¿lol‏ التابوت؟. 

ضحك عبود ضحكة مكتومة ¿ly‏ بيده بانتخقاف: Saale)‏ 
البلاد شیطان GS‏ . فهذه السيدةٌ أخته وكانَ زوجهًا مريضًا Si‏ 
صغره ویتوقع لها > لجمیعٌ الوت ومع ذلك زوجها له دون إذْنها؛ ؛ لأنه 


حَاكم بلآد الشلال التى تقعٌ شمّالا. والآن وبعد موته ضمٌ بلاد الشلال 


لبلاد النهر . ما أخته التى آصابها الكمدُ والحزن الشدید بعد موت 
زوجها فلم تکف عن البكاء وتظاهرٌ هو Lg bli‏ أحزانهاء فنقل 
إقامتها لهذا البناء اللتواضع. ووضع لها جثمانَ زوجهًا الفحتط فى 
التابسوت ذى الوجهة الزجاجية لیتسی لها أن تطلقه كل يوم بعد 
أن آقنعها أن الوفاء لا يكون لا بهّذه الطريقة. وطبعًا. . عم الجميع 
أنه آراد بذلك |بعادها حقی لا تطالب بعسرش زوجهاالتوفی. ولکن 
یستولی هو علی کل شیء. 

التفت عبود لطارق وهمًا پلملمان الأطباق الفارغة: علینا بالعودة 
غذا فجرًا galing‏ نا طريق ق الفزار أولاً ذ ثم آعود إليك حتی نكونَ فى 
آمان من أعين الحرس.. وَنَامَ الاثنان وکل واحد يعتملٌ فى ذهنه أفكارًا 
ومع Ji‏ خیوط الفجر انطلسق عبود إلى البستان متظاهرًا بتأدية 
عَمّله» ولم تمض إلا فترةٌ قصيرةٌ حتى عاد له تكادٌ عیتاه تخرجان 
من مخجریهما. وأخبرَ طارقا بكلمات سريعة أنّ أحدَ المزارعينَ وجد 
ملابسه امبتلة عند الشجرة الكبيرة وسيذهبٌ لیبلغ رئيس الجندء 
play ao‏ أن هذا هو الزی الوَطنى لبلاد النهر ومعتی ذلك Gh‏ 
هناك بعض الجواسیس بالقصر. . وجم طارق ولم ينطق بشىء. قال 
عبود بسرعة. . لااتقف هكدًا U5) geh‏ ابا واستطرد وهو 
ds‏ برفق إلى الباب» اهرب قبل أنْ يأتى الحرس وينكشف آمرتا. 


انطلق طارق ودقات قلبه تتسارعٌ ag‏ أن اقترب من حافة النهر حتى 
شاهد من بعيد مجموعةً من الحرس ترتفعٌ palo‏ ويشيرون بأيديهمْ 
إلى الشجرة الكبيرة.. فانطلقَ بتواری CALS‏ أشجار البستان ولم يدر 
بنفسه إلا وهو يقفرٌ داخل غرفة الأميرة الباكية.. ولحسن الحظ كان 
النعاسٌ قد غلبهًا 28 تره وهو يختفى أسفل سريرهًا. 

استيقظت الأميرة على الحركة اليسيرة وصّاحت: مَنْ؟ مَنْ؟ هل 
Soi‏ بالغرفة؟ ساد الصمث وقلبُ طارق یکاد SÍ‏ ينخلع ssl (le,‏ 
الخادمة البدينة مُسرعة تسألهًا بصوت اختلط فيه النعاسٌُ بالخوف 
سيدتى الأميرة: ماذا حدتٌ؟.. تلفتت الأميرةٌ تجول بنظراتهًا فى 
الهسواء حولها وقالت بهمس: لابد أنّ روخه معنا الآن بالغرفة ثم 
انخرطت فى بكاء غنیف.. تنفسّ طارق الصٌعداء وظهر الامتعاض غلی 
وجه زهرة وجلسّت بجوارها على حَافة الفرّاش « فهبط الفراش بقوة 
لأسفل فوق رأس طارق الذى كاد أن يصرع. . يا حبيبثى لم یجرژ sol‏ 
علی إخبارك بشىء بشأن زوجك التوفى خوفا عليك 0 سأخبرك 
الآن بل شىء خوفا عليك أيضًاء ٠‏ لأنك تذبلین كل يوم خزنا على إنسان 
أخفى عنك حقيقتَهُ الخبيقَةً! !.. 

نظرت الأميرةٌ بحدة إلى رَهْرَةِ وصّاحت: GS‏ لك لا تتکلمی عنه 
بهذه الطريقة.. استطردت زهرةٌ غيرٌ عابئة.. إنه کان blas‏ للخلاص 
منك Sly‏ زواج بابنة ملك الهسلاد «Es gl‏ لیتسی 4 شيا إلى 


بلاده وتأكدى بنفسك ¿y‏ كنت Y‏ تدقینني.. اسألی Si‏ 


al من‎ aie 


جن جنون الأميرة واندفعت للنافذة 
عى أحد الجنود لدخول حجرتها 
للخت فيه ei‏ مایت هل 


لثم الجندی ورّاغت نظراتَهُ Guy‏ الأميرة وزهرة وأخيرًا قال: 
نعم يا مولآتى.. وكانَ Galil‏ جميمًا يَصَفُونَهُ بالغباء ¿Al‏ 
فابنة ملك البلاد الجاورة Js Y‏ إلى نصف مَرْتبتك من الجمال 
وحسن الأدب. | ۱ 
انارت الأميرةٌ فى ale‏ عَلى الكرسى Lai‏ إذن الحكاية 
صحيحة. cis‏ الجندى حَوْله بارتماك 


3 انصرف مُسرعًا.. اقتربث منها زهرة 


وقالث قد تولیت تربيتك Sia‏ أن تفیت والدتسك رحمها الله وأنت 
طفلة رضيعة, pags‏ الله کم أحبك ja tly‏ بأنك ابنتى By‏ كبدى.. 
م مسحت باحدی کفیها الدموع لنحدرة على وجنة الأميرة: ols.‏ 
یمطرك بكلماته las Uy Lal‏ لأخيك اللك» ول تعلمی أذنى شىء 
عن سیاسته الداخليّة لبلاد الشلال Ya. ll‏ 
أن تضلحی ما أفسده على مدی سنوات انزویت Say‏ هذه الجدران؛ 
وحبست #۹ all ee‏ تاركة آخاك الطاغى يضم بلاد الشلال لبلاد 
التقر ويعيك فسانا فیهما أكثر من هذا الیت JU!‏ آمامنا. 

نظرت الأميرةٌ بوهن مُتوسلةً لیا أرجوك يا زهرة. . يا آمی.. 
ياحبيبتى. . أنا لا أستطيعٌ التحمل آکشر من dia‏ . ردت زهرة 
بغضب: : بل canal‏ وأنا لو تركتك تستسلمينَ بهذا الشكل المهين 
سوف يقضى أخوك عليك US‏ قى من قبل على أخيه ارف 
em‏ خالية له . Gala‏ وجه زهرة وصاحت فى ذُهُول ماذا؟ ماذًا 
قلت Te‏ 

أجابت زهرة فى gal‏ نعم يا حبيبتى. . أنت ملاك طاهرٌ Y‏ تدرينَ 
شيئا عما یحدث فى الخفاء. . كنت طفلة صغيرةً عندمًا مرض أخوك 
الأكبر بمرض يسيرٌ ci Gilly‏ وکان أحد الخدم الأوفياء poe‏ 
المريض Ladle‏ حتى یلبی احتياجّاته. . وذات ليلة طلب منه gS‏ من 
العصیر فذهب لإعداده وعند عودته آراد Si‏ یزعج ع المريض لعله تائم 


فدخل بخفة ومن خلف الستائر شاهدآخاك الحاكم Lila‏ على ُنقه 
حتى أزهق رُوحَهء فتسلل الخادمٌ هربا وأتى إلى الطبخ فى حَالة 
ale‏ وكنث بالطبخ فى ذلك الوقت من اللیل أجهرٌ لك الحليبٌ» فاا 
لسن بما رأی فنصخته بإطباق Ai‏ وإلا سنواجة نفس الصيرء 
وفى ul gee!)‏ & الخبر أن ولی sl‏ مات بتأثیر الحمی. فصدقه 
الجميع.. ظلت الأميرة واجمة وزهرة ة منكسّة رأسهًا للأرض» ویغتری 
وجههًا الأسى. وأخيرًا تکلمت الأميرة. 


قالت: : بالأمس غلینیالنعسات ورأيث رُؤية جَعَلتنى EA‏ نظرث 
إليهًا زهرة باهتمام ¿de cl‏ : (ماذا رأيت). أت ا yoy‏ 
رأسهًا لظهر الکرسی ونظرّت للأمام وقالث: رأیث أننى أتقدمُ من 
أخى وهو جَالسٌ عَلى ae‏ وحینما اقتربث منه سقط خاتمی من : 
asl‏ فانحنیت لالتقاطه. . فرأیت ذیلا یتدلی منْ تحت طرف ثوب 


أخى وله أرجل ومخالبٌ کالشعلب. رو 
ملي لوجهه فرأیته یتقلص ويتغيّرُ حتی صَارَ ثعلبًا 


خلفى يريد أن ینقض علی فانشقت الأرض عَنْ جُندى جميل الطلعة 
غريب الهيئة واللایس. استل سیفة وقتل الثعلب. رو 
نومی فزعة. . هرّث زهرة رأسهًا de‏ قائلة أرأيت یا ابنتی.. | 

الله يُحذرك. . ثم أضارت بضيق للتابوت. . والجثمان الب 


يُواريّه الترابٌ. . هزت الأميرة Gal‏ مُتمتمة نعم نعم لابد أن EN‏ 
وأکون قوية بابحل إلى بلاد الشلال» Jia‏ نفسى بهموم شعبى.. 
ونهضت es‏ لابد أن آغتسل وأبدل ملابسی كى آظهر بمظهر 


le مقالید‎ pa A وسأذهبٌ الآن لأخى لأستأذتة فى‎ «Tell 
فنهضت زهرة تلحقهًا إلى الحمّام..‎ 
غار تی‎ la أخيرًا تنفس طارق الصعداء.‎ 
أتاه من‎ Gi beg سارع بالاغتسال. وشرب الماءَ الباردء وتناول الطعام..‎ 
بعيد صوث الأميرة وخَادمتهًا - تقتربان - حتى عَادَ للاختقاء أشفل‎ 
الفراش مرةٌ أخرّى. . وما هی إلا ثوان حتى كانت الأميرةٌ جالسة على‎ 
Sub خادمتهًا غاضبتة. أرأيت یا زهرة أخى‎ Gals » حافة فراشها‎ 
كما‎ Lab يمانغ من إعطائى حُكم بلاد الشلال. وسیدفن زوجى‎ py جذا‎ 
أنه سيُغطينى أيضًا نصیبی منْ ميراث أبى دون أنْ أطالبّه به.‎ 
فلن أسامحَ نفسى‎ JB زهرة بفكرة. . إا سارت الأمورٌ كما‎ Sagas 
oe ع وسو‎ 
Er | ولكن عليك أنْ تأكلى الآن. . وتوقفت الکلمات فى حلقهًا..‎ 
ida scr ios لیا اوداع‎ 
هل دخل هنا أحد؟. أشارت الأميرةبضیق وم عا‎ pala مَنْ أكلّ‎ 
Y al أن یدخل آیتهاالحمقاءُ لعلهًا قطةٌ شاردةٌ. لأ عليك أنا لا‎ 
الکثیر. وأشارث بیدها قائلة هناك عَلى الرّف توجدُ علبة بها كعك‎ 
أخضرى لى بعضًا منها.‎ 
الحليب..‎ Go LS Say py واکتشت الأميرةٌ ببعض الكعكات:‎ 
: أما زهرة فحمّلت الصينية للداخل وهی فى حَيْرة من آمرها.‎ 


مر اليوم ثقيلاً على طارق وهو مختبٌ أسفلَ الفراش» ومنْ حين 
إلى آخرّ تجلس زهرة بجوار se,‏ 
بتأئير وزنها الثقیسل. والأميرة تكف de‏ تعنيفهًا galo‏ الي 
بأخيهًا الملك. 

جن الیل على ثلائتهم الأميرة ُنستغرقة فى شبات عميق» بعد 
ليال قاسث فيها السهاد والأرّق. . وزهرة على أريكة فى sii‏ الغرقة 
یتغالی غطیطها. وطارق Jal‏ الفراش أَحَذته سنةٌ من النوم وهو يُفكرُ 
فى عم عتیق وكي كيفيّة الاتصال بعبود للفرار بسرعة. tiles.‏ طارق 
عَلى صوت فتح الباب بهدوی وعندمًا نظرّ من A‏ شاهد قدمین 
ترتديان الجوارب فقط تقترب بخفة منْ فراش A‏ 
للهجوم. ply‏ يدر أيخرجٌ الآن لواجهة هذا الجهول jl‏ ينتظر؟. 

فمن الؤكد أنه Sa‏ شرًا بالأميرةء لم ينتبه هذا الجهول فى الضوء 
الضعيف إلى الطاولة الصغيرة فى مُنتصف الغرفة وفوقهًا علبةٌ 
الكعك الزجاجيّة فاصطدم بهاء وتهشمت على الأرض Ugo Biel,‏ 
Lal i yas Bay!‏ زهرة فتقلبث على الجانب الآخر وغمفمت وكأنهًا 
SUT‏ 

صاخت الأميرة أخى.. ماذا أتى بك فى هذه السّاعة؟ اقتربٌ منهًا 
isi‏ وجلس بجوارها علی حافة الفراش ومد Leal!‏ ذراعيّه وقال: 
لأقضى عليك أيتهّا اللعينة Las‏ قضيت عَلى أخيك الأكبر من قبل.. 


قو نون 


۲ ۲ 


dul‏ أيتهًا الحشرة sel‏ منى بلاد الشلال. . لن col‏ لأحد 
آیدا أن يهدم الجدالذى فته لنقسى. ۳ 2 1 
1 فى هذه ال كال طارق iy‏ بخفة من تحت الفراش مس 
بخذجره. ES‏ صاز خلف الحاكم مُباشرة فعاجلهبطعنة قاتلة قبل 


أنْ یصل بیدیّه إلى أخته التى قفزث AS Lo‏ وقذ تملکهّا الرُعبُ. 


الأمر شيئاة تشبَدّت الأميرةٌ بزهرة 
وصرخت أخى کان يريد قتلی SS‏ قتل 
أخى الأکبر.. وکانث زهرة تنقل نظراتهًا بسین طارق الاقف أمامهًا 


والخنجر فى يده وبين املك المنكفئ فوق الفراش وقذ فارق 
الحياة. 

أطالّت الأميرة النظرٌ إلى طارق» وضاحت أنه هویا زهرة 

جندی الذى رأيته فى sty le‏ الثعلبَ. التفتت 

زهرة إلى طارق VÍA‏ بخوف. 

ولكن do‏ آنت وکیسف دخلت إلى 


وَجُوده هنا ومع أول خيوط الفجر کان قد أتم قصَتّه. 

علاً الوجومٌ وجه الأميرةء واستغرقَتْ فى تفكير وحيْرة تم قالت له Si]‏ 
فأنت de‏ جند dl‏ . انحتی طارق أماممًا بأدب وقال آنا يا سيدتى لست 
عدوا ولا وطنی عدو GY‏ بلدء فنحن مُسَالِين وكانَ مقصدنا فقط الدفاع عَنْ 
بلادنا ضد الهجوم الذى كان أَحُوك یخطط لهء Ten‏ م بدور الهاجم 
الغازى. . وسنشكرٌ لك صنيعك على |کرامناوتزکنا be‏ دون توقيع si‏ 
أذى Gale‏ . ابتسمت الأميرةٌ وقالت: وقل تظن Si‏ من المکن Gi‏ أعاقبَّك 
بعد أن أنقذتَ خیاتی ثم Sl‏ إلى زهرة. elias ube,‏ باحضار 
طعام وشراب له فقد Jo‏ يوم کامل دون ¿sti‏ شین ١‏ 1 
جلسّت الأميرة على كُرسى وقالت : dus‏ دائماً أشعرٌ بأننى ضعيفة 
وأخاف من Y‏ شىء ولکن فى وجود جُندى باسل مثلك أشعرٌ أننى 
فى أمان. ۱ 3 

pias‏ طارق سأكونُ فى خدمة سيدتى الأميرة اما أرَادت. نظرت 
إلى ie‏ نظرة عميقة مُتسائلة Lis‏ ستبقى معی دائمًا. ارتبك طارق 
وشعر بالدماء ساخنة Bu‏ إلى وجنتیه ولم ade‏ بزهرة التى وقفت 
تنظرٌ بضيق وهی تحمل صفحة الطعام ثم تنخنحت: مولاتى. التفتت. 
الأميرة آه صَعيهًا أمَّامه یا زهرة. هیا تناول طعامك فأجابهًا بلطف: 
إن كنت ستأکلینمعی فلا مانعَ عندى. ضحَكت الأميرة وبدأث فى 
تناول الطعَام معه وهی لا تکف عن الحديث والأسئلة وهو يجيبهاء 


وقد تبدّت السعادةٌ علی مُحَيّاه Eis gio‏ أشعةٌ الشمس عَلى الكون 
gl‏ وهنا pl Gail SIS‏ قد سيط علی زهرة فضاحت ألا 
تشعران بخطورة الوقف الآنَ؟ نهض طارق قائلاً : لا عليك سنبداً الآن.. 
ولكن علینا أن نصل إلى عبود والی الخلصین Go‏ الخدم الذین تثقينَ 
فيهم جذا حتى لا نترك الجال لکبیر السوزراء فیعمل عَلى اقتناص 
ag 0‏ نوتم lle‏ . والتفت إلى زهرة هيا يا زهرة 
أشرعى إلى القصر واجُمعی JS‏ من تثقین فيهم وأخبريهم بضرورة 
hast‏ بالخناجر والسيوف. وسنری كيف ستسيرٌ معنًا الأمور. 

وما أنْ خرجت زهرة حتى فتحت الأميرةٌ خزانة الثياب والتفتث 
لطارق وقالت: من الأفضل أن BAS‏ ملابس زهرة حتى نتحرك 
Day‏ وکان على الأميرة أن تربط gle‏ جسد طارق بعض الوسائد 
حتى لا تكون اللاب فضفاضة مُتهدلة عليه وأخفث aj‏ بنقاب 
آسود. وسار بجوا ر الأميرة AG‏ آن یتعثر فى مشيته فى الحذاء 
La‏ ذى الكعب العَالى. ty‏ 

asl‏ | وَصَلاً إلى كوخ عبود. . طرق طارق البابٌ الخشبی طرقتين 
متتاليتين Sp‏ واحدة. . جاء صوت عبود من خلف الباب مُتَسائلاً: 
هل الطارق ظمآن؟ أجابَ طارق نعم والجرَةٌ خَالية. . وما أن Sul eid‏ 
حتی اندفع طارق إلى الذاخل. 

وقف عبود مشدوها ولم يفق من ذَُهُوله إلا عندما رفع طارق النقاب 


be‏ وجهه ly‏ يتركه طارق يتخبط فى حَيْرته Lal‏ سرد عليه بسرعة 
ما حدث فى غرفة الأميرة» وظل طارق ممسكا بيد الأميرة ليطمثفهاء 
بسرعة وضع عبود خنجرّه فى الحزام المشدود على وَسطِه أسفل 
ملابسه 759¿ منطلقًا إلى القصر یتوازی GIS‏ الأشجار النتشرة 
بالبستان. أما ما طارق والأميرة فأخذا I‏ عَلى dese‏ وما أن وصلاً 
إلى القصر حتى آزال طارق تنكره بسرعة وصاح فى کل رجال القصر 
وقال Te‏ ملكة لبلاد النهر 
وبلاد الشلال» وأخذت زهرة تقض عليهم کل ما حدث ليلة أمس؛ 
واندفع الخادمُ م العجورٌ یقصٌ عَلى الجميع ما حدث منذ سنوات طويلة 
فى مخدع الأخ الأكبر. . Se‏ الجميعٌ وأطاعُوا Ls‏ فيهم كبير الوزراء 
عندمّا شاهدا السیوف والخناجر بأيدى كلّ من یلتف حول الأميرة 
وطارق. 

de‏ طارق معيا yl‏ ويحميها حتی اشتتب لها ee]‏ وتسلمت 
مقالید حكم البلآد. . وهنا أراد طارق أن يستأذنها فى الرحيل إلى 
بلاده. Sa‏ بيده ونظرت إليه مُتوسلة. . حقا. . هل تستطيعٌ 
الرحیسل عنی. . أجابهًا بصوت متهدج حزین: مهما قلت Y‏ أستطيعٌ 
أن صف لك بلغ الألم لذی يعتصرٌ قلبی وأنا أبتعدُ عن الفراشة 
الجميلة التى وقعْتٌ فى حبها من أول يوم Ll]‏ خلسة من 
النافذة ومی تبکی. . تشبثث به أكثر وقالت ولاذا تبتعد ؟. . وتبادلاً 


نظرة ويل دات مغنی. وما هی الا ساعة واحدةٌ حتّى كان خبرٌ زواج 
الأميرة من الجندی الآنى من بلدة الجبل قد عم آرجاء البلاد. *واقیفت 
الاحتفالات ونوج طارق ملكا 3 Gr;‏ اللكة فى تصریف شنو 
الحكم ویغاوئه صديقه عبود الذى اتخذه وزيرًا له. ١‏ وبعة pel‏ قليلة 

كان Aso a Li, Lise‏ يوت انلك وعبود فى سفينة ملكية 
فاخرة مُزودة بالخدم والبخارة. 

وقفت الملكة وم بیدها لطارق. SG lá‏ الدموغ فى عينيهًا وکان 
هو ار يلون لا بإخدى یدنه ويده الأخرى تتحنش جيب ترته 
المحتوية علی خضلة من شعرها الأشقر. 

وما أن وصّلت السفينةٌ إلى agil‏ الذى يشبة رأسَ اور 
حتی Ds‏ ب الخوف فى قلب عم عد عرق اننی شار ۴۳۳2۵۲ بالممرّات 
النتشرة Ui Lis‏ البحارةٌ po‏ فقد أخدُوا يبتهلونَ إلى الله 
والخوف من الجن والعفاريت يملأ قلوبهم. . ضحك طارق وعبود كثيرًا 
من paler‏ واعتقادهم فى هذه الخرافات. . ثم قفر عبود إلى الیابستت 
وانطلق إلى المرّات ممسكا ali‏ يُتَادى عم عتیق. الذى تواری 
خلك SÍ Ls e‏ شاهد عبود حتی 
رمی خنجره وعانقه غير مصدق وكلمّاته تتلاحق: 

كدت Si‏ أفقد الأمل فى عَؤْدتكمًا لكنْ لم طاوغضی قلبی عَلى 
الرحيل. 


وفى الطريق سرد عليه عبود - بسرعة - ما حدث له ولطارق. Lad‏ 
SI‏ شاهد طارق ds‏ صاخ فرحا وعانقه قائلاً: حمذا لله على سلامتك. 
الآن يا سيدى اللك لا يجوز لعم عتيق السکین أنْ يتحدّتٌ الليك بهذه 
البسَاطة. ضحك طارق وعانسق عم عتيق بقوة وقال: بسل يجوز أيهًا 
الرجل العجوز. 

Log‏ أنْ عَادُوا إلى بلدة الجبل حتّى اختفی بهم اللك وجموعٌ الشعب. 


وکانت فرحَةٌ الشعب عَارمةٌ بإلغاء الحزب. وبزواج طارق من ملكة 
بلاد النهر وبلاد الشلاد. وأقيمّت الاحتفالات فى البلآدء وأذيع Lil‏ 
بقیام الوخدة بين بلاد النهر وبلاد الشلال وبلدة الجبل ٠‏ فسارعت كل 
البلاد الجاورة بالانضمام الیهم. 

وبعد فترة قصيرة» Sil‏ طارق وعبود الحاکم وغادرا - الکان - 
إلى بلاد النهر. وعنذ اقتراب السفينة؛ كان موكبُ الملكة ينتظرٌ 
عودتهم. . وکانث رايةٌ الوخدَة الكبرى ترفرف على ضاری السفينة » 
bas‏ ترفرف فى سماء بلاد النهر التى ارت دَوْلة كبْرَى يرهبٌ بأسهًا 
الجمیع. 


